فى :العم العياسى 


دكتور ابراقيم أحمد العدوى 

صارت الدولة المباسية فى حقيقة جوهرها - منذ تأسيس بنداد دولة خليج 
عرف ؛ وجزء لا يتجزأ من عالمه وأهله(!2 . وقد ورثت هلذه الدولة عظمة دول 
جه الخليج القدعة الى سبق أن أسسهبا الآشوريون والكلدانيون » وأخيرا الفرس 
الساسائيون وعرف المباسيون من هذا الثراث الهائل الذى ,آل إليهم ولاعنادهم 
بصفة خاصة على الفرس في إدارة دولتهم أمثل ااسبل للنهوض يأحو الل الخلييج المربى 
وتنمية هذا للسدر الأساسى مئ معادر الدخل فى دولتهم . وكانت الحقرقةالحامة الى 
وقف عليها المباسيون من تراث للاضى أن العقبة الخطيرة ااتى واجهت دول الخليج 
التدعة واانىحاات دون سلاءتها هو فشاها فى:نميةموارد تلك البلاد يسبب التنافر الذى 
سيطر على سواحل الخلييع الثلائة واتناحو الدى ساد سكان نلك السواحل من أجل 
الاستثثار بأ كبر قدر تمكن مان اثونواتا ليج لأنفسهمدون مراعاة للصالح المام212, 


)١(‏ كان لتأسيس بغداد على دجلة الذى تجرى مياهه إلى الخليج العربى أر فى ربط هذه 
العاسمة بتجارة الشمرق الاقصى فى البند والصين الى |تأتى إلى الخليج » فضلا عن تدفق سلم 
الجبات الجاورة عليها ٠.‏ وعبر عن ذلك مؤسس بغداد الخليفة أو جمفرالنصور » ققال « هذه 
دجلة » وايس بيننا وبين الصين شىء ياتينا منها كل ما فى اابحر » ثم أضاف هذا الخليفة 
أيضا عن بغداد موضحا أنها « متمرعة للدنيا » كل ما يأتى دجلة من واسط والبصرة والإبلة 
والاهواز وفارس وعمان والعامة والبحرين:واما يتصل” بذلك ذاليها تلق ومها ترسى » . 

. انظر : الطيرى» تاريخ الرسل واللوك ( المطبعة الحسيفية ) ج 9 ء»ص 588 »ء اليمقونى» 
كتاب البلدان ( ليدن ؟كمدء»ص 5980 ). 

() يعتبر البجوم الذى قام به أكابرة الفرس على البحرين والشاطىء العربى الديج زمن 
كسعرى المشهور باسم .سابور ذى الا كتاف “عوذا لهذا الطمم الذى اساء إلى اقنصاديات 
الخليج العربىقبل الاسلام ٠‏ 


7 
وانهبت سيأسة العباسيين منذ أيامهم الأولى إلى العمل على مخليص بلدان الخايح 
العربى من نلك الروح المدائية والقضاء على رواسبها كذلك بين التكان اعتمدت 
تلك السياسة العباسية الحديدة على تنمية للوارد الاقتصادية لبإدان الخليجءثم تنسيق 
التكامل الاقتصادى بينها ب مبىء سكل بلد من تفجير طاقاتها الكامنة بسكل 
يحققلأهلها أولا الرفاهية والطمأ نينة» وعكن الدولة العباسيةئانياً من السيادة»وأخذ 
النشاط التجارى للخليج العربى يستند لأول مرة فى تاريخه ل بفضل سياسة 
العياسيين ‏ إلى زراءة واسعة وضناغة راقية أسهمت فيها كل بلد من البلدان حسب 
إمكانيانها وقدراتها . وغدا طريق الخليئج على عهد المياسيين منطقة: حذب كبرنى 
لاتجارة العالمية » تمد فى موارد بلدانه ما يدذما ويوسع عالها. نالتجارة فى كلمكان 
وزمان ليست إلا نتاجا لما تفيض بة ميادين الزراعة من محاصيل وما تخرجه ميادن 
الصناءة من سلع وأدوات على اختلاف الأشكال والأنواع . 


واستازمت تنمية للوارد الاقتصادية لبإدان الخليج العربى عودة المباسيين إلى 
التنظيم الإدارى الساسانى الذىجمل من للقاطماتالبحريةالطلة على الخليج وحدات 
لما كيانها المستقل عن الههات الداخلية الجاورة لها(1» . واشتملت :لك: القاطعات 
البحرية على بلاد العراق التى نحرى فيها القسم الأوسط من دجلةوالفرات ثم اتقائهما 
معا فى شط العر ب إلى الخليج العربىو كذلك مقاطدتى عمانوالبسريزعلى الشاطىء 
العربى الخليج » وأخيراً مقاطمات هوزتان وفارس وكرمان على الشاطىء الفارسى 
#اخليج . وكائت معالم هذه للقاطءات قد تعرضت بمذ الفتح الاسلاى وطوال عبف 
الأمويين للتغير والتبديل حسبمقتضيات النتوح وسياسة الأمويينفى دمشق. فكانت 
عمان والبحرين تنم أحدّاتا إلى العامة ويد بوسط شبه الجزيرة العربية»وأحيانا 


() السترج » بلدان الخلافة السرقية( ترجة كوزكيس عواذ ء بغداد ١504‏ س4١‏ ) 
٠‏ (1956 هم4هم] 6811 ) «قتوهم عط الاين 


زفد 
كان والىالسكر فة يرف على لك المقإطبات ومعها القاطمات الفارسيةحق بلاد ماوراء 
النهر » ولا سما زمن الفبئن الى واجوت الأموبينفى العراق»وأيام الفتوحات الأموية 
فى لمر ق أيض21(1 , 


وحدة السامبورن :ون مند ذأيام الأولن معام الام الإدارى لبلدان الخليج ألغر بى - 


ودلك بالمودة إلى نظام القاطمات البحربة الذى ساد أيام الفرسن الساساني”ف 
والاحتفاظ كذيك بأسائ و أقسامما الغحلية » التى اتفقت مظاهرها ومعالها مع البيئة 


الجذر افية ية لعالم الحلييج العربى . - فظلت كل مقاطمة تنقسم طبقا للنظام الفارسى إلى " 
8 أو أسائين دكل كورة أو أستات إلى زساتين وكل رستان إلى طسا سيج 
3 الجن رافى ياقوت هذه المطلحات الإدارية قائلا : السكورة إسم ا بحت 

بقم على ة قسم من أقسا م الاستان»وة قد انتمار ها العر بوجعاتها إسما للاستان. 5-00 
ا واحد ...2 


« والكورة كل صة قم يشتمل على عدة قرى » ولا بد انلك القرى مر : قصية 
أو مدينة أو نهر يمع إعها ذلك إنم اللكوزة كقوم .. نهر للك ( بالعراق ) 
فانه نهر عظم » مخرججه من الفرات ويسب فى دجلة » عليه كر ثلائمائة قرية» ويقال 
لذلك جميمه تير للك ٠.6‏ © واتثل ياقوت إلى نشرح معنى الاستان قائلا نه فى 
الأصل يعنى الأوى » ثم صار الا ستان والكورة شيا واحدا ٠‏ وأوضح أن الاستان 
ينقسم بدوره إلى الرساتين » وينقب م الرستان إلى الطنسا سيج وينقسم كل طسوج 
إلى غدد من القرى . .683 


4 
: 


فق الطبرى , تفس ال مرجع » #جذأيص15١.‏ 
زفق حى » تاريخ العرب ( مول - بيروت #وككاءج اللاص 7ا49 ا مءع. 
[ف4 ياقوت » معجم البلدان ( القاهرة ٠5‏ “6اكاج لوس لس م 

2 ياقوت » نفس الرجم »س م 


و 


« وأما الرستان : فهو ٠.‏ مشتق من دوذهفستا . ٠.‏ ودوذه إسمالسطر والصف 
والسماط » وفسنا إسم للحال ٠.‏ والعنى أنه على التسطير وللتظام . قلت: الذى عرفناء 
وشاهدناه فى زماننا فى بلاد الفرس إنهم يمنون بالرستان كل موضع فيه مزارع وقرى 
ولا يقال ذلك للمدن كالبصرة وبنداد » فهو عند الفرس عمنزْلة البواد عند أهل بنداد 
وهو أحض من السكورة والاستان .»617 


د وأما الأسوج 2 فهو أخص وأقل من من الكورة والرستان » والاستان » 
كانه جزء هن أجزاء السكورة .. لأن الكورة قد تشتمل على عدة طساسيج » 
وهى لفظة فارسية أصلها تسو » قعر بت بقلب التاء طاه » وزيادة الجم فى آخرها » 
وزيد فى تعريبها بحممها على طساسيج ٠‏ وأ كثر ما تستممل هذه اللفظة 
فى سواد المراق وقد قسموا سواد المراق على ستينل طسوجا » أضيف كل طسوج 
إلى إسم 06 . 

ومهد المياسيون عند احتفاظهم بالنظام الادارى الساسانى لبلدان الخليج المرى 
على تطهيره فى نفس الوقت من عيوبه القدعة الى تلت فى التفرقة بين سواحله 
وسكائها . وجح المباسيون فى ذلك بفضل اتباعهم للنظام اللر ركزى منذ أيامهم الأدلى 
والذى يستهدف مراقبة الممال والاشراف الدقيق على أحوال البلاد. وساعد العباسيين 
على دعم هذه الخطوة اننظام ديوان البريد » الذى اهم به الخليفة أبو جعفر للنصور 
اهّاما عظيا » و|نخذءاداة لريطه يسائر أرجاء الدولة » ومعرفة أحوالرعيتهوللبادرة 
إلى دسم أى حيف أو غبن يقع عابها . وعبر الخليفة أبو جمفر النصور عن الطابع 
الجديد الذى استهدفه من الادارة على عبده قائلا : 


(1) ياقوت » تقنس امرجم ص لام 
[ق4 ياقوت » نمس امرجم » ص 8؟ 


ه؟0 


« ماكان أحوجنى إلى أن يكون على بانى أريعة معز لايسكونعلىبانى أعف عنهم 
فقيل له يا أمير المؤمنين » من ثم ؟ قال : م أركان الالك ء لايصلح إلا لحم »ما أن 
للنسرير لايصلح إلا بأربعة قوائم إن نقصت واحدة تداعى » وهى:اما أسدم تقاض 
لاتأخنه فى الله لومة لاثم » والآخر:صاحب شمرطة ,نصف الضعيف من القوى والثالك 
صاحب خراج يستقصى ولايظل الرعية فإنى .من ظهها غنى . والرابع ثم عض ع_لى 
أصبعه السبابة 'لاث مرات يقول في كل مبرة آه» قبل له من هويا أمسير لاؤمنين ؟ 
قال : صاحب بريد يسكتب إلى غير هؤلاء على الصحة » 210 . 


ونالت بلدان الخليج المربى قدرا كديرا من هذه المناية الادارية المباسية » 
فتولى إدارة للدن الكبرى فبها عمال ودق النظام الذى تحدث عنه الخليفة للنصور > 
- آخرين تتفق مهامهم مع علبيمة ملك النوزاحى التجارية . وكان من هؤلاء الال 
السكبار: القاضى وصاحب البريد والبندار..وصاحب العوئة259 وساد تك البلدان أيضًا 
الرحاء الاقتصادى الذي سهر الخليفة النمطور على نحقيقه إذ حرص علىمراقبة الأسمار . 
باعتيارها عنوانا على الأحوال الاقتصادية والعمل على عدم ارتفاعها شعانا لاستقرار 
الناس وتوفيرا لأسباب اليش السكر م لم : نكات ولاة البريد فى الأفاق كاها 
« يكتبون إلى للنصور أيام خلافته » فى كل يوم : إسمر القمرح والحيوب والادم » 
وبسعر كل مآ كول وبسكل مايقضى به القاضى فى نواحيهم » وبا يعمل الوالى » ويما 
برد بيت الال » وكل حدث ..هإذا أوردت كنبهم نظر فبها ء اذا رأىالأسمار على 
حالها أمستك » وإن تغير ثثىء منها عئ خاله كتب إلى الوالى والمامل هناك وسأل عن ش 
الملة التى ‏ تقلت ذلك عن سعره وإذا ورد الجواب بالعلة تلطف الك برحقته دق يعود 


ضور ٠ه‏ ذاك إلى حاله الاعف 3 


للق الطيرى » أبس | مي جم ء جء؛ص/اى؟ 

زفق مازع الحضارة الإملامية فى الفرن نِ الرايع البجرى:( إلرجة أبوريده ) (15600) 
د رقفاة 

[فرق الطبرى ‏ تقس امرجم »اج به » نوس 


7 
وبلغ من انتظام- البريد فى عبسدأن جمير التسور أن عماله كانوا يوافونه 
يذلك مرقين فى كل'يوم ؛ فاذا صلى المغرب وافوه بما حدذث طول النهار ».وإذا صلى: 
الصبح كتبوا اليه بما جرئرف اليل من أمور 21 . واستطاع الخليفة أن بحققهدفه 
الاقتصاذى وهو توفر الرحاء للناس » حتى قال أحد مءاصرية « رأيث فى زمسن 
أنى جمفر النصور كيشا يدرثم » وحملا بأريمة روائق » والتمر ستين رطلا يدرهم 

ورايث ستة عثير رطلا يدرهم . والسمن تمانية أرطال بدرجم ..ه9© ٠‏ 

ونقات طرق البريد التفرعة من بغداد إلى سائر بلدإن الخليج العربف صورة 
زاهرة عن هذا الرخاء الاقتصادى الذى ساد تلك الأرجاء » هزم . رجال الادارة 
هناك إِذْ دأب المباسيون على تعيين كبار المال فى لدان الخليج من أبناء البيث 
العباسى ثفسه أو من كبار رجالات الدولة للشهود لهم بالولاء للييت العياسى والقدرة 
على تحقيق سياسته. وغدت بلدان الخلوج العرى تشعر بالترابط وللودة لأول مرة فى' 
ار يها » حتى صار الخلوج العرف حيرة عباسيه م ينعم أهله فى ظل الادارة العياسية 
بالمأنينة ويأتيهم رزقهم رغدا ٠.‏ 

ووصف الجغرافيون والرحالة السلمون هذه الروح الجديدة الى سرتفى بلدان 
0 لمر ف فى » وما اقترّن مها هئ تنمية ة اقتصادية واسعةالنطاق|ذٌ جب لظام الادارى 
المبامى من مقطاعات الخليج العردٍ لى وحدة مترابطة أشبه بالطاار له صدز وحناحان. 
أما الصدر نهو مقاطعة المراق » والجئا اح الأعن ضم مان ق وَالبحزء ن اتى صارت 
مقاطمة واحدة حاضيرتما البصرة فى العر 5 أما الجناح الأسر فانتظممقاطمات الساخل 
الفارسى لاشاوج واانى ظلت تحمل نفس أممائها وتمدادها القديم وهى : خوزستان 
وفارس ثم كرمان . 

2 


)١(‏ 233 8 قطوتلة) عا «علته أمعاء0 معسدم .ا ه170 
زفق 'الخطيب البغدادى 6 تاريخ بغداد (القاهرة لني )ج١1‏ وص ٠8؟‏ 4 المبشيارى» 
الوزراء والسكتاب ( تحقيقالسقا ) » س/1١١.‏ : 


يف 


أولا : العراق أو السواد :, .... . 


اثنظم العراق فى ظل النظام الإدارى للدولة العياسية تفس للقاطعة البحرية الى 
أنشأها الفرس الساسانيون حين تقالو اأعامكتهم إلى الدائن من أخل السيطرةعلىطول 
الخليج العرنى وعاله 212 . فكانت بلاد المراق تمنى نفس 'اشتقاقها | للثوى مت 
الحاوسة وهم الأراضى الواطئة99© إِذ جرى سهل العراق الفسيح امتداد طبيغيا 
لحوض الخليج العرنى نمو الشمال على شكل مستطيل منبسط يتحصير بين جال 
زاجروس وكروستان من جبة الثمرق وبين الحضية الصحراوية من جبة الغرب غير 
أن العباسيين فضاوا أخلاق ( السؤاد ) على بلاد العراق إمعانا فى التمييز بين هذا 
الاقايم الخصيب الخافل يا دار جر دجلة والفرات وفروعبا العديدة والصحر : 
المتدة فى كل من بلاد العرب وجنوب الشام 20 . 


ووضع امياسيون لما”عتهم بشداد نظام إدار ١‏ بيدعمار وايطها مع أرض السواد 
باعتبارها جزء من عالم الخلييج العربى . ذلك أن بنداد كانت يفضل شيكة اللاحة 
النهرية الت أقامها العباسيون تطل بوجهها نمو الخلييج العربى وتعتير مدينة من أثم 
مدئة» ومعاما كيرا فى حياتة الاقتصادية . ولذا حرص؛ العباسيون فى نظامهم 
الإدارى على جمل بنداد إحدى حواضر إقلم السواد ؛ فضلا عن مكانتها باعتيارها 
مقر الخلافة وعاصمة الدولة العباسية . فسكان القسم الشعرقى من بغداد حيث قصور 
الخلائة حث إشراف الخلفاء أشهم : أما باقى أرجاء العاصمة فكانت تتبع إدار 0 


علسوج بادورايا0؛» 3 أشهر واحدى العراق خصوية وزدهارا بالزراعة 5 


)١(‏ .60 ,أك مه . عمواتهر 

(؟) حتي.: تاريخ العرب - مطول ( بيروت )١59578‏ ج ١21ص 5٠١‏ 

(*) ابن خرداذيه ؛ المسالاك والمالك ( ليدن هلم ؛ , 8 56؟55). 

(4) الطبرى » تفس امرجم » ج 5 »ص 545 » متز . نفس امرجم » ج ؟ ء ص 00# » 
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واقتضى هذا الوضع الإدارى لبنداد » فضلا عن نظرة العياسيين إلى العراق 
باعتباره أرض السواد أن تسكون الزراءة والثروة الزراعية موضع الاهتام الرئيسى 
الخلفاء وجمالهم . واستطاع العباسيون تنمية الزراعة بالعراق عن طريقين » أولهما 
تنظم وسائل الرى والثانى توسيع رقءة الأراضى الصالمة لازراءة . أما عن الأولى 
فكانت #ارى د<لة والفرات لا تطاب إلاشق النرع ولاقنوات لتوصيل الياه إلى 
الأراضى الزراعية . وتولي دجلة رى مساحات واسعة من المانب الشرقى البلاد 
ونحويلها إلى حقول ازراعة النطة والشعير والأرز : وتولى نهر اائرات رى معظم 
أر اضى السواد ومساهمتها فى اليدان الزراعى بانتاجج <اصلات جديدة » مثل العلس 
وهو نوع من الحبوب والجارومى وهو نوع من الدخن220 . 
وتتطلب العام لالثانىوهو توسبعرقمة الأراضى الزراعية صيانة السدود والسنيات 
واليئوق . وكان هذا الأمر شاقا » لأن : أرض السواد تمرضت كثيراً للفيضانات 
وانسباح الماء فى اليطائح ونخريب الأراضى الزراعية وكانت الحافظة على السدود 
تتطلب يدورها سهرا مستمرا لأنها كانت شىء من القصب والتراب الى يمجز 
أحيانا عن مقاومة اندناع الماء ٠‏ وكات يكنى أن ثغرة يسيرة على إحدى نواحى 
السد حق يدولى الماء الهدم والتخريب فرعا أنسد فى ساعة تعباسئة أو نحوها 99) 
وخصس العراسيوكف لهذا الغرض طائفة من اعمال قائمة بذانها » لا مهمة 
لا إلا حماية الجسور وتوفير السلامة للاراضى الزراعية . وإلى جانب ذلك أقيمت 
قناطر عديدة على مجمارى الأنهار لتنظيم توزيع الماه ومئمها من تخريب الأراضى 


الزراعية . 


)١(‏ مترء نمس أارجع ء ج * + 75137 وصال العلى : التنظيات الاعيافية والاقتصادية 
فى البصرة ( بيروت ١959‏ )ص85١).‏ 
زهق مكرء نقس امرجم »ج ؟ وص 59*١0‏ . 


7 
0 وحرص العباسيون على تخفيف الأعباء عن كاهل الفلاحين وإتاحة السبل أمامهم 
للعمل فى طمأ نيئة وعدالة . وكان من أثم البشنطوات التى قام ها المباسيون فيسلكيهذا 
السبي ل إلغاء «نظام المساحة» الذى كان معمولا يه مند عهد عمر نالحطاب - بل مق 
قبل ذلك زمن الفرس الساسانين وتطبيق 8 نظام للقاسه 46210 ومعنى نظام الاساحة 
أن يكون هناك خراج مقرر معين على م-احة محددة من الأرض نمتيه الدولة فى 
كل عام جملة أو متجزأ - دون نظر إلى مامحدث من اختلاف "كية الحمبول 
أو اعتبار ات أخرى .. أما نظام القاسة فهو أن تنقاسم الدولة والناس ماينتج من 
محصول بنسبة معيئة : الثلث مثلا فلدولة والثاثين فلمزارعين دون اعتبار للمساحة ٠‏ 
فيغير الخراج بطبيمة الال بتخير الحصول الذى ينتج 293 وجاء نظام المقاسة فائدة 
النلاحين وفنا للاجحاف عنهم . وقد طبق هذا النظام على يع ماتنتجه المراق 
ليس فقط من الخحبوب » بل وعلى التمور والفاكهة أيضا . 
وكان يزرع فى العراق أنواع كثيرة من التمور ومجاحه فى البصمرة . ورتب على 
ذلك أن صارت العراق تحفل بالحبوب والفا كبة » وغدت نجارة المواد النذائية من 
أهممعادرالر وة فى البلاد فسدرت العراق الحبوب وجاحه إلى جهات الساجل العررى 
الخليس والجهات الداخاية من شية الجزبرة العربيةالقى تفتقر إلى تلك التتجات الحامة. 
واشتهرت بعض مدن العراق بأأنواع خاصة 0 التجارة تتفق مع منتجانها الزراعية» 
ومن ذلك الكوفة التى اشتغل أهاها بتجارة الزيوت المستخرجة من السمسم .220 
5 الانتاج الز راعى تقدم صناعى كذلك » فاشتهرت بلاد المراق بصناعة 
المنسوجات الكتانية والصوفية والحريرية <تى وصفها هلجغرافيون والرحالة المسامون 


. ١58 الماوردى ء الأحكام اللطانية ( مصر م5؟١1ه) ص‎ )١( 
.)4*٠ (؟) ضياء الدين الريس » الجزار ( 5359دا ءوس‎ 
١554١58 صالم العلى » نفس المرجم » ص‎ , 85.٠ منزء نفس امرحم » ج ؟ءص‎ 649[ 


4 
بأنها أكثر الاقطار الإسلامئة وصوفا وقزا 06" وكانتالبصرةأهم مرا كزتاك الضناعة 
أوانتاج أنواع جيدة من از والير ٠‏ وأدى الازدهار الرتراعى والتقدم الزراعئ إلى 
قيام مجارة رانجة بالعراق ومع جيرانه ذلك . وسمزعان ها ظهرت الحاجة إلموضع 
كثير من التشريعات لنظيم تلك النجارة وحمايتها من +هع التجاز . إذ كان 
أولئك التجار يتلاعبون أحيانا فى نحارةالحبوب » ودلك بشراء كيات كبيرةوتحزيتها 
اننظارآ لارتفاع الأسمار ثم بيمها واضطرت الساطات المباسية إلى إغراق الأسواق 
عقادير ءن الخنطة للقضاء على مثل هذا التلاعب وأصاب تاجران هن تجار 
الحبوب على عهد المامون لخسائر فادحة أمام بقظة الإدارة ورقابتها الفعالة . 
فبعد أن تؤقما رمحا 'مقداره عشرة آلاف درم انض سمر الحبوب وخشْرا 


ستة لاف درثم 02 


ووضعت اللطات العياسية الأسواق نحت مراقبة دقيقة فبعد غروب الشمس 
تنتهى الأركة فى الأسواق » وحمل انتجار سلمهم إلى الخازن ونخلو الأسواق من 
الناس عدا الحراس . وجلس ف الأسواق رجل يسمى « القاقد »م حرفتة. عيسينز 
الدراهم وفحصها وا كتشاف الزائدة منها. وطبقت السلطات العباسية أيضاً الشريعة 
الإسلامية فى المعاملات المالية با يقهى على الربا وغيرة من وسائل التحايل <تى صار 
البائع والمشترى ,تعاملان في ثقة وطمانينة . وحمل الفقهاء لواء البصرة العباسيين باي 
خال يصيب الذو 2 الاقتصادية و نخاصة عن مساوىء جباة الضرائب وكان أولئك 
الجباة يتخذون أما كنهم على طرق التمجارة النهرية والبرية العديدة بالمراق » وينصبون 
حبالا بين صفق دجلة والعرات ويوقفون السفن ومحصيل الضرائب منيا سيما #مله 


6 المقدسى ء أحسن النقاسيم فى معرفة' الأقالم من 0 6 .. 2 
(00:متزء نقش امرجم » ج * ٠ص‏ 45م .. ش 


من نجارة . وكانت السلطت المباسية تادر إلى منع أى أذى ينزل بالتجار أو الناس , 
ومراقبة الجياة مراقبة شديدة (1) 1 

ونعمت بلاد المراق ذمن المباسيين بذلك برفاهية جملت وارداتها تزيد على 
سادرانها “فكان أهل العراق مثلا يستهلكون كل إتتاجهممنالقر عدا أنواع جيدة 
تصدر إلى الخارج . وحمات هذه الظاهرة النجارية بلاد اعراق على أن تدعم صلانهة 
مع بلدان الخليج العرنى » باعتبارها أقرب الأرجاء إليها ولتحصل منها على ما يسد 
حاجاتها ويوفر أسباب المناء لسكائها . ويدأت حر التبادل التجارى فى الخليسج 


| العربىتلقى قوة دافعة جديدة من مقر العباسيين الزاهر فى بلاد العراق ٠‏ 


ثانيآ : ولاية الساحل العربى للخليج : 

جعل العياسيون تمان والبحرين ولاءة واحدة آشعل الساحل المرى لاشاييج » 
وحاضرتها البصرة فى أرض المراق 9) ٠‏ وكان هذا التنظم يتمثئى مع سياسة . 
العراسيين فى الحم الر لزى » كا يتفق أيضآ مع الأوضاع الجنرافية والاقتصادية 
للساحل العرنى للخليج . فكانت ابحرين كا وصفها باقوت « اسم جامع لبلاد على 
ساحل بحر الحند بين البصرة وعمان » 2492 . وأوضح الجذرافى الاصطخرى طبيعة 
هذا للوقع القائم بنفسه من شبه الإزيرة العريية فقال : « وأما البحرين فإنها 
من ناحية جمد ومدينتها هجر » وعى 1 كث تموراء إلا أنها ليست من الحجاز وعى 


على شط بحر فارس ...ولا قرى كثيرة وقبائل من معمر ذوو عدد قد احتفوها 


فق مز » نفس المريجع » ج * ص 5950 . 

زهق الدورى » مقدمة فى التاريخ الاقنصادى العرنى ( بيروث فكؤا)ص١/اء‏ 
صالح العلى » ص 551 6 558 من 

(؟) حىء ققس المراجم »ج ١ص‏ 1400 . 

و4 ياقوت » نفس المرجم » ج ؟ »ص الاء 

(5) الاصطخرى »ء المسالك والممالك (.تجقيق د . أحد جابر عبد العالين831١‏ س 8+ 


١م‏ 
١م«‏ الحلة 


وأ كل الجغرافى ابن حوقل صورة البحربن قائلا : أنها تشمل على مدن ونواحىأهمها 
« هجر والاحساء والقطيف والمقير وبشة والخرج وأوال » 0 . 


و.تضج من أوصاف الجغرافيين السلمين أنءد نالبحرين ليست إلا أقسام لهذا ' 


الساحل اشتهرت بأسماء الدن الكبرى فيها ٠.‏ فبجر كانت القاطعة الرئيسة » 
واثتمات على عدة مدن صغيرة وقرى »؛ اشتهرت يام أهمها وعى عجر . وكذاك 
الاحساء اشتملت على امتداد من الأرض على الساحل العرى للخايج » قامت به 
عدن كان من أشبرها الاحساء نفسها التى فرضت اسمها علىتلاك النطقة . وعلى هذا 
اانحو جرت أسماء باقى النواحى للتى اشتمات عليها لاد البحرين طبقاً لتعريف 
الجثر افيين السامين . ويبدو أن السب فى جع أو الخلط بين أسماء للدن والجهات 
الجاورة لما » هو أن تلك الأرجاء من الساحل العرنى كانت مهبط القبائل من وسط 
: شبه الجزيرة العربية طابآ للاقامة بها والبحث عن أسباب الميش على ضفاف الخايج 


وغدت أما كن الاستقرار تحمل أسماء لا تلبث أن يتسع مدلولها إلى ماجاورها من , 


التواحى » وأحياناً ببق الاسم عامآ على للدينة القى تفوقت على ما عداها من 
الدن والقرى ٠‏ ْ 


وقام إلى جوار هذا الساحل عدة جزر هى الق علق بها إلى اليوم اسم البحرين 
وكانت أشهر هذه الجزر هى أوال بالقرب من القطليف » وهى فى البحر «علىمسيرة 
يوم للررخ الطيب عن القطيف . ٠.٠‏ وبها كروم كثيرة للفساية ومخيل وأترج 
ومراعى12© » . واشترك فى هذه الظاهرة من الحياة النياتية سائر بلدان البحربن 
عمناها عند الثرافيين السلمين . فكانت جهات الاحساء نظرا لطبيمتها نمتوى 


5 ياقوت » نفس امرجم » ج ” ء ص */ا‎ )١( 


كم 


على موأرد من لياه الجوفية تساعد على قيام نوع من الزراعة البسيطة وعخاصة فى 
ابوب إلى جانب النخيل . واشتهرت مقاطعة هجر بانتاجها فى الغ حق صار 
.يضرب بها للثل للشهور « كناقل القر إلى هجر » 60 . 

وارتبطت بلاد عمان ارتباطا وثيقا بالبحرين بسيب موقعها الجنرافى » إذ كانت 
أعبة يجزيرة “حيط بها الصحراء الشهيرة باللزبع الخالى من جانب والبحر من جاب 
آخر » وهو الأمز النى جملها تطل على الخليج العرى وتتس فيه يدورها أسباب 
العيش لأهلها » ووصف الاصطخرى هذا الوق الجغرافى لمان وطبيعة الحياة فيها 
غقال.: « عمان مستقلة بأهلها » وهى كثيرة النخيل والفواك الجرومية من للوز 
-والرمان والنبق ونحو ذلك » وقصيئها صحار وهى على البحر » 2©9 . وقد أشار 
الجغرافيون القداى من لليونان والرومان إلى أن عمان كانت مدلولا واسعاً » عتد 
غرباً إلى العم وثمالا إلى البحرين 223 . ويبدو أن تلك الأوصاف القدية هى دلالة 
على الاتصال البحرى لعمان يكل من العن والخليج العرف » حيث كان البحر هو 
السبيل الوحيد لاتصالىا بالعالم الخارجى وميدان لنشاط أهلها ٠‏ 


وكان العباسيون بذلك موفقين فى ضم كل من عمان والبحرين واعتبارها 
ولاية واحدة عا>عتها البصرة . وكانت وسائل الاتصال ميسورة بين البصرة وكل من 
البحرين وعمان بحر وبرأ » وكذلك الحطات طى ١مت_داد‏ تل كالطرق » 
والزمن الذى تقطع فيهتلك السافات أيضآً . ومن ثم علا شأن هذه الولاية الجديدة 
بالنسية لدورهار فى شيكة للواصلات البحرية والبرية على امتداد طسريق الخليح 
العربى . فسكانت الدناتى عددها الجثرافيون السامون على البحرين وجزرهامرا كز 


زفق ياقوث » تفس المرجم » ج ؟ » ص كآلاء ؟لا. 
فق الاصطخرى » نفس المرجم »ص 51 ٠‏ : 
(5) جواد على » الفصل فى تاريخ العرب قبل الإسلام ( بيروت ١558‏ ).ءج 2,1١‏ 
عن 8ه كهه. 4 
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هامة للسفن وتموينهاء تضلامناثمرانهاعى نهايةطرق ااقوائلالبرية عبن الجزيزة العربية». 
ومن أمثلةذلك جزيرةأوال نفسها »وميئاءالقطيف علىساحل الاحساء'م ميثاء صحار ٠‏ 
لاد عمان . 

وحبت الطبيمة الساحل المرى للخليج عصدر هام من مصادر الأروة الطبيمية » ' 

كان له بدوره أثر عظم فىعملية التنمية الاقتصاددةعلىعهد العياسيين » اذاء شتهر الخلرج: 
العربى عناص اللؤلقٌ والتى انتشمرتأيضافى اجزاء عديدة من ال-يطالهندى .غير ان ' 
ساحل أعقاء بج العربى عتد البحرين أمتاز بانتاج اجودأنواع. الاؤاق » والدعه 

ا ف الحصول عليه ومخاصة الصين بالسرق الاقصى .212 اذ ارتكزت 
جزيرةالبحربن على شط الاؤاؤ ال.ظيم اقدى يتألف من نكوبنات جيرية منالشعايه 
المرجانبة » وتوجد على عمق قليل فىمياءالخليح 000 ش 


وكان العمل مجرى بنشاط واهمام من أجل اس تخ راج اللؤاو فىالبحرين حيث كانه 
لتجارة الاؤاؤ دو رعظيمف بناءاقتصاد تلك النواحى .وكان الصيفهو الوسم الغوصعلى. 
اللؤلؤ حيث يخرج الغواسون انالك منأول ابريل المراخر سبتمير .وجرى استخراج 
الاؤاو على قاعدةهامة» كان التجار يوجر ونااغواصونشهرين؛ ويدفعون لمم أجودثم 
باتظامءو فىبعض الاحيان يدفمون لوم مبالغ مقدما »مقابل استنلال جهدهم . وكنه 
النواصون يلقون متاعب جمة » لم "زل منذ اقدم المصور » أهمها تعرضهم لاخطار 
البسر 60 . 


ووصف المسعودى حياة أولتك النواصيزعلى الاؤاوٌ فأوضم انهم لابتناولوزشيئا 


)١(‏ السعودى »مروج الذهب ومعادن الجوهر (نحفيق عد محى اجات معذاج 
ا ءسم؛١ا‏ 


زفق جمد متول .حوض ليج المرب ( القامرة ا 
زشف متزء نفس اموجع مج 7 ع ص 758 . 


84م 


من اللحم الا السمك ءوياً كللون النمر ونحوه من الاقوات » وتشق اصول اذانهم 
اليخرجفنها النفس بدلا من المنخ رين لان المنخر بن مجع لعليها ثنى «من الى بل وهوظهور 
السلاحف البحرية التى تنشد مئها الاقساط » او من الفرن يضممء! كالمشةاص لامن 
«الخشب ووماجمل فى آذانهم من القطن فيه ثىء من الدهن؛فيءصرونمنذلك الدهن 
“اليسير فىالماء فيقمرة » قتضىء لوم بذلك فى البحر ضياءبينا » وامايطلبون به أقداموم 
-وأسواقهم من السسواد خوفا من بلع دواب البحر اياهم وبنفورهم من السواد 
وصياح الناصة فى قمر البحر كالكلاب وخرق الصوت الاء فيسمح يءضهم صيحاح 


دض 602 


ووصف الرحالة الجدرافيون اهميةهذا الاو ونجارته بالنسبةثابحرينء فقالءتها 
:نار ىحسرو «والبحريينابضا اسم ادينةهامة» حيط بها مزارعالنخيل وعارسعملية 
الخوص على الاؤلؤ فى بحر البحرين » ونصف اللالىءالق مخرجها الواصون مخص 
“زعماء الاحسائ وكان اطول الصين بخرج فىعدةمرا كب تحمل الغر اصين) ويتقد ممم 
-القائد » فاذا وجد شيا القى مراعى سفينته » ولاقى الاخرون مراعى شفنهمحوله » 
ثم يستعد الو اصون علابسهم ٠‏ وباخق كل متم سكيذا و لاه يقد للى < جغ_مر بوط 
فى حيل عسكه الساعد به ويزل الىقرارالبحرءواذا اشار أحدالئراسين بتحريك<يله 
“جدّبوه الى السطح 62 ١‏ 


وكان الاولؤٌ يغرز بواسطة غرابيل ثلانة متفاوته اتساع الحروق ٠‏ بعضها فرق 
-بعض . وتعتبر احسن أنواع اللالى,لاستدارة عام الاستدارة . وقد اغ:دلطاب على 
الموءلوء والبحر بن زمن العباسيين للةما كان يستخرج من النوا حى الاخرى بالط المندى 


4 المسعودى ؛ نفس المرجم ؛جاءصم4١1‏ 00 
)١<‏ مزه نقس امرجم »ص 56١‏ , 


فلا عن جودها . وكثر تهريب اللؤلوء الى البحرين »وحق ان التجار الاجانبه 
هربا من دفع الكوس. 610 ١‏ 


واشتهرت ولاية البحرين بنوع من الصناعات الوطنيةالبسيطة المىجا نب تحارة الاؤاق 
وكان اهم تلك الصناعات هى صناعة نوع من من الفوط انىاشتهرت بها الاحساءءوزاد 
الطلب على فوط الاحساء » وصارتتصدر الى البضرة بصفةخاصة »حيعاصمةأولاية 
عمان وللبح رين . وجرتعمايةالهفقا تالتجاريقفى البحر بو على نطاقواسع ووعقادر 
كبيرة .و أعدمن اجلذلكةفاف (سلال او أ كياس)تزن كل منها ...> درهمءتعتبر 
الوحده الى يتم عقتضاها البيع والشسراءءفاذا ما الاتفاق علىسامةمن السلعتقوم عايعادل , 
ثمنها من تلك القفاف.ولم يكن مسموحا بتصديرهذه النقود حفظا لموارد الولااية © 


واستطاعت عمان والبحرين أن لهم عقدار كير في دغل الدولة العياسية 
هذ كر قدامه بن جعفر أن خراج هذه للقاطءة بلغ فى ميزانية سنة بمب ه/ حوالى. 
...در بوه دينار2© .. وشهد هذا القدار علي مدى الثراء الذى تدفق على ولاية. 
عمان والبحرين » إذكانهذا الخراج هو الفائضش عن حاجة للقاطمة يمد سداد. 
نفقاتها ورواتب عمالها جريا على المادة التى سار عليها بيت ااال المركزى فه 
الدولة الاسلاميه . ْ 
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الله 


ظ قاطءات الساحل الفار 5-5 خلج 8 


شهدت مقاطعات الساحل الفارمى لاطتلييج تطور؟ هاما فى العصير"المباسى أدى. 
إلى دعم الطايع العربى لانخليج » وإعطائه الشخصية التى جملتهحريا أن يدعى باسم 
الطاييع أاعرلى . وكان قوام هسالذه الظاهرة هو استقرار القبائل المربية الى تدفقت 
مند الفتم الاسلاتى زهق الراشد.ن والاموبين على بلاد فارس » وتطور كثير من 
لامسكرات الرية إلى أماكن دائمة ومدن زاهرة . وكانتهذه الظاهرة من أهم 
للميزات أتى سادت اللايح العرى فى المصسر العياسى » و«ملته يدخسل فى مرحلة 
جديدة من «راحل تارمخه ونشاطه . ذلك أنتث الفرس الساسانيين برغم سيادتهم 
أديانا لبعض ااسواحل اعربية لاخليج » لم :ترتب عايه هجرة فارسية إلىتلك السواحل. 
أو تغبير فى بناتها البثمرى . ولسكنئ المجرات المر بة القدعة ات دأبت على الانتقال 
إلى الساحل الفارسى للخليح وجدت ف الفتوحات الاسلامية حافزا ودافما » وأخيرا 
وجدت ف العباسيين سندا وسبيلا الاستقرار واضفاء الطايم المربى «دوره على تالثه 

السوا-ل الفارسية ؛ <تى غدا الخلييج عرزبى الوجه واليد والاسان . 


وكانت أم خطوات العياسيين هو أنهم أتاحو افى ظ-ل نظامهم الادارى السيل 
أمام العرب للانتقال مئحياة للمسكر اتوالفتوح إلى حياة التغاغل فى للدن والأشتنال * 
بشت الأعمال الزراعية والنجارية . وترتب على ذلك امتزاج العرب بأهالى مقاطمات 
الساحل الفارسى للشايح والاشتراك مما فى عجلة التنمية الاقتصاديه وبناء التسكامل 
الاقتصادى بيزسائر أرجاءالخليح و بلدانه . فسكان عمير العباسيين هو عصر الحضارة 
العربية وبناء أركانها وعخامة فى لليدات الاقتصادى + وخلق الوسائل القى تسكفل 
ججيسع ابناء الدولة على اننتلاف أجناسهم التعاون ها محقق لمم الاطمثان والاستقرار . 
واقتسام أسباب الرزق عن عدالة فى التوزيع وكفاية فى الإتاج . 


لاثم 0 


الأهواز ( خوزستان ) : 


وتجلت فى مقاطعة الأهواز أولى مظاهرهذا التطور الجديد فى الساحل الئارسى 
الخليج » من حيث تعريبه وتنمية موارده الاقتصادية . وتتع هذه المقاطعة شرق 
العراق » حيث تتلاقى فى حدودها مع كورة. واسط . وأطلت هذه الولاية على رقمة 
من الركن الثمالى الشرقى للخاميج » تند مياهها حق مياه البصرة والأبله © ,» 
واشتهرت :نلك القاطمة.زراءة قصب السكروسميتمن أجل ذلك باسم حوزستان0؟© » 
أى ولاءة القصب . غير أن الاسم الذى شاع زمن المباسيون هو ولاية الاهواز 
نسبة إلى | كبر مدنها وهى الى اشتهرت بسوق الاهواز 9© . إِذْ تدفقت القباثل 
العربية على تلك المدينة وغيرها من مدن القاطءة » وصارت مرا كز استقرارها 
عاما عيز تلك الولاية كاها . وأخيرا صارت تعرف باسم عربستان آى أرض العرب 
الكثرة القبائل العريية التى استقرت مها 649 وامذذتها مأوى لما . 


وساعد على تعر بب الاهواز حي اشتهرت با سم عريستان هو حوارها المياثشر 
لأعراق وسهولة اتمالهًا بأرضه حغرافيا وشعربا واقتصاديا . ووصف الاصطخرى 
لك للظاهر الحغرافية الطبيعية والبشرية قائلا : « وليس مجميع خوزستان جبال 


ولارمال إلا ثىء يسسير . . . . والياقى من خوزستان كانه أرض المراق . . 
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هد 


وأما ترامها فان مابعد عن دجله إلى ناحية الثمال أبس وأصم » وماكان إلى دجلة 
أقرب فهو هن جنس أرض البصرة فى النسيح ؟ وكذلك فى الصحة ونقاء البشرة 
فى اناس.. . وأما لسائهم فان عامتهم يتكامون ياأفارسية والمربية . ٠‏ وزيهم زى 
هل العراق فى اللابس من القمص والطيالدة والماثم 60 6. 


وانتقات القبائل العربية .بذلك من العراق إلى أولى مقاطءات الساحل الفارسى 
#خايج دون أن جد فارقا جنرافيا أو إشسريا يا »فنبت هل تلك الأنحاء من الأهواز 
الأشجار من النخيل»ولأهاها « عامة الحبوب من الحنطةو الشمير والبافلاء » وأ كر 
حبوها هو اطنطة الشمير والأرز في* رحونه » وهوطم قوت » ا 


العراق . 629 0 


وقد أقيت الأهوازءن المباسيين نفس المناية القى ل يتها أرض السواد من حيث 
تنظم وسائل الرى . وكان محرى فى الأهواز تمر قارون الذى مصاه للسلدون باسم . 
دجيل؛وكان الشبه بينه وبين دجلة والفرات قويا من حيت جرنان مياهه وانسيابها 
رب للصب وضرورة الاهمام به كوسيلة من وسائل الرى والواصلات كذلك . 


وحافظ العباسيون على تراث الساسانين هناك من أجل النهوض يدحول : ار 

«الأزاضى الزراعية حوله . وكان على هذا النورمدينة آستر الق شيد عتدها ته جار لضن 
اشتور باسمم الشاذروان » . وكان « امتداده يقرب من مل قه نىبالحجارة 7 

<ق ترآاجدع للاء فيه ؛ وارتفع إلى باب تستر ه ذلك أن الحدف من هذا المدهو 


الحصول على المياه الخيزْنة خلفه لارى . واذا أفم خلف السد ثلاث قنواتعليها فتحات 


” الاصطخرى » نفس المرجم » ص لخ د ا‎ )١( 
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لتنظم تدفق للياه فيها إلىالأراضى الزراعية . وصارت المدينة بذلك عماطة حدائق. 
الأعناب والبرتقال والنشيل » فشلاعن أزالأزاضى صارت خصبة جدا « ادر - أنه 
كل ما تحتاجه الأرض هو حراثة على الخجير وتنمو فيها الذرة والقطن وقصب السكر 
بشكل ممتاز أو تكاليف ذلك دانما رخيصة ع (© , 
وتجرى من ناحية نسترنهر آخر عرف باسم المسرقان وصفة الاصطخرىقائلا + 
و نجحرى فيه السفن المظام » وقد ركبته أنا من عسكر مكرم إلىالاهواز » وللسافة 
تمانية فراسيخ . فسسرنا فى الاء ستة فراسخح .. ولايضنع من هذا اناء ثثىء « وإعا 
تسقى به أراضى قصب السكر ومافى أضمافه من اانخيل والزروع ٠‏ وما م#خوزستان. 
كلها على كالعمارتها بقمة هى أعمر وأزى من السرقان 299 » وقام إلى الجنوب من. 
نستر على بعد ستين ميلا تقريبا مديئة الاهواز النى اشتهرت باسم سوق الاهواز 
وإلها نسبتالقاطعة زمئ المباسيين . واستمدت هذه الدينة شهرتها من موقعهة 
الممتاز الذىجملها مركزا تتجمع به متاجر شق أرجاء للقاطمة » نم تنقل منها بعد 
ذلك إلى التصدير وعخاصة إلى البصرة بالعراق . 9؟© 


وكانت صادرات الاهواز تسكشف عن قدر كبير من القيمة الاقتصادية فى شى. 
لليادين الزراعية والصناعية . وقامت صناعة للسكر على للنتجات الزراعية لهذم 
للقاطامة » واشتهرت مدينة جندرسابور بانتاجها من السكر التدى حمل إلي شق 
البلاد 29 . غير أن صناعة الحرير كانت من أقدم وأشبز الصناءعات بلاد الاهواز 
زمن اعباثيين » ونتقل من مدنها اليس ائر الأرجاء . فاما لست « فان بها يتخمذ 
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... 


اللديباج اقدى يحمل. إلى الدنيا » وكسوة مكة من الدرياج يتخ بها » وبها للسلطاته : 
طراز . وأما السوس فانه تعمل بها الخزوز ومنها تحمل إلى الأقاق ... ويقرقويه 
السوستجرد الذى محمل إلى الآفاق 20© > . ش 


وأشار الجئرافيون والرحالة إلي ظاهرة طريفة » وهى أرتف ارات ازماة» 
اشتهرت ينها تالأسواق عليها حقللأ الكثيرون إلى تقليدها » أو وضع علامة.دن. 
كرمان ااقجارية على بمض للنسوجات ؛ مثل صناعة مدينة كذا » من ياب التحايل 
وتصريف السلع . فقال الاسطخرى عن مدينة يصنى بالأهواز أنه تعمل بها الستور: 
«القتحمل إلى الآفاق » السكتوب عليها عمل بصنى » وقد تعمل . بيرذون وكيلوان. 
وغبرها منتلك الدن ستور يكتب عليها بسي وتدلس فى ستور بصنى٠٠٠٠ومر‏ ترىه 
تكون بها ثياب تشبه شياب بنداد » ونحمل إلى بنداد فتدلس بالبغدادى ونقصر 
بيغداد2؟02 وتشير عبارةالاطخرى الاخرة إلىالتجاء أهل الأهواز بدورث إلى تقليد 
صناعاتالعراق وأن التكامل الاقتصادى كان قاكما بين سلع كلمنهما بطرق مششروعة 


وغير مشروعة كذلك . ' 


وصارث الأهواز بذلك » وعىأولىمةاطعات الاح لالفارسى »حلقة وثيقةالاتصال. 
ببلاد العراق » وتسكمل الروابط بيزسائر بلدان الخلييج على عممر المباسيين, ودعم . 
هذه الروابط تسيير أسباب اللواملات ين الأهواز والعراق » والمناية بالطرقه 

. للؤدية إلى كل منهما . واشنهر من الاهنواز إلى المراق طريقينعظيمين : أحدها إلمه 
البصرة شم إلى بغداد » والآخر إلى وا-ط ثم إلى بنداد . وحددت كتب النرافيين. 
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بوللسالاك معالم هذين الطريقين(1» » تما يدل على نشاط حر التبادل التجارى بان 
-مقاطمات الخليج فى ظل الادارة العباسية وحزمها ويقظتها . 


مقاطعة فارس : 


امتدت مقاطعة فارس من الأهواز شرقا » وشغلت تقريبا كل الساحل الششرقى 
اللخليح حتى مشارف مضيق هرمز(؟» . واشتورت هذه القاطعة فى التاريخ بسعتها 
وثرائها وأتها مهد الأكاسرة الل بن أسسوا امبراطورية الفرس قل لليلاد وده . 
.وقد أطاق اليونان التقداى اسم هذه المقاطعة على جميع البلاد التى خضعت للا كاسرة » 
-وصارتءه! ءلىدولة الفرس لدىجيرانها وفىكتبالتاريخ كذلك ٠‏ غيرآن أ كاسرة 
الفرس حرهوا على الاهتام بهذه المقاطعة والاقامة فىعاصمتها اصطخر بستمدوزمنها 
-مقومات سلطانهموقوتهم ٠و‏ لكن بقيام الفرسالساسائبين على العرش اناقل تالعاصعة 
-من اصطشر إلى المدائن على دجلة22) » حيث صارت بلاد مابين النورين عى قاعدة 
علريق الخليج المربى وحلقة الربط بين سواحله الثلاث وما يطل عليها من منائة 
لمحارية . 
وتابع أكاسرة الفرس الساسانيين من المدائن سياسة الاهتام يعقاطمة ذارسحيث 
:حرص كلو احد منهم على جعلبا مدداً رو دهم الثر أء ودعزز سلطانوم الجديه يلاد 
حابين النورنن . ونحلى ذلك فى تقسم تلك المقاطمة إلى خسة كور كرى » خس 
الأكاسرةكل منه! بالمشاريع الرراعية والصناعية العظمى »ووضعوا الانتاجالزراعي 
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والصناعىفى خدمة نجارة تلك المقاطعة على الخليب 213 . وعندما أعتلى العناسيونالعرش' . 
ورثوا هذا التراثالحام ففمقاطمة فارس » ولم مجدوا أمامهم منسبيل سوئالاحتفاظط 
بأوضّاعها وتقسيمها الادارى كذاك ء ضما نا لاستمرار دورها كا حدىالقاطمات. 
البحرية الكبرى على الخليج . ْ 

واحتفظت مفاطمة فارس بذلك عقوماتها الاقتصادية علىعهد العباسيين» وأخذته . 
تنطلقمية أخرى فىميدان الازدهار والتقدمالاقتصادى , وساعد على ماحفلت به من. 
انطلاق وثابقى تلك الميدان ظاهرة استقرار القبائل العر بية على نو ماحدث طوال.. 
العمر المباسى على الساحل الفارسى للخليج » وازدياد تعريبه وتحول مرا كز الجيوش. . 
المربية بفارس إلى مدن زاهسرة أيضا . وليت مقاطعة فارساهماما كيرا من . 
العباسيين بسيب طبيمة أرنها الجنرافية . فسكانتتلك المقاطمةتهتدءلىساحل الخليج. 
امتدادا طوليا بسبب مزاحمة سلاسل جبال زاجروس لارضها » حتى صارت مقاطمة. 
فارس « بلد إلا و بهجبل » أو يكون لعجيل منه بحيث تراه إلا اليسير »29 .. 


ونرضت هذه هذه الظاهرة المنرانيه طى القبائلى المربية أن يتركز استقرارهة 
على النطاق الساحلى لمتأطمة فارس وما جاوره من جهات معينة من سفوح الجبال ٠‏ 
ذلك أن مقاطعة فارس انقسمت قسمين متيأينين » على خو ما وصفها به الجنرافيون. 
للسلدون ؛ وكا اتسم به فعلا مناخها » القسم الأول الجنونى فهو كا سماه الجثرانيون. 
للسادون « جروم » أى مناخ الناطق للدارية الحارة » والقسم انان الثمالى فهو 
« صرود » أى لاناح البارد . د نأما الممرود فإن منها أما كن بلغ من شدة البرد 
فيها ألا ينبت عندم ثىء من الفوا كه سوى الزرع كالأرد ٠...‏ وأما الجروم فاند 
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بها ما يبلغ من شدة الحر فى الصيف. الصائف ألا ينبت عندهم شىء من الطيور من , 
هدة الأر 1 . وترتب على ذالك تركز استقرار المرب فى الجهات العتدلة على 
الساحل لقرءها منالبحرء وكذلك فى الجهات الواقعة بين الجروم والصرودلاعتدال 
-مناخها أيضا . وصارت جبال زاحروس كثل الحد اذى وقفت عنادة الدروية 


وتركت مقاطعة فارس الساحلية #دخل فى تطاق التعريب الدى استقرت مظاهرم على 
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د 


امتداد الحليح زمن العباسيين . 


وعلا شأن كثير منالعرب الذين استقروا ف مقاطعة فارس ؛ وغدت لم أسر 
عريقة ؛ ربطوا نسبها بالهجرات العربية قبل الإسلام إليالساحل الفارسى للخليح» 
إمعاناً فى الاعتزاز عوطنهم الجديد وسلطانهم هناك . وامتزج أولئك العرب بالسكان 
الحليين فى مقاطعة فارس مما أتاح السبيل لكثير من الأسر للفارسية أن تءتئق 
اللسان العرٍ فى وتشارك مع العرب الستوطنين فى دعم اقتصأد مقاطءتهم وتنميتة ياعتباره 
ملكا مشتركا لاجميع ٠‏ وشرح الجنرافى الاصطخرى في إسباب هللذهالظاهرة 
الحامة فقال : 


و والعرب الذين توطنوا فارس وصاروا منأهلهاء .. قنهم العمارة ويعرفون 
.بآل الجلندىء ولحم مملسكة عريضة وضياع 'كثيرة وقلاع على البحر بفارس متاحمة 
كرمان ويزعمون أن ملكهم هناك قبل موسى عليه السلام ٠‏ وأنث الذى قال الله 
عز وجل ( وكان وراءثم ملك يأخذ كل سفينة غصبآ ) هو الجاندى . وثم قوم من 
أزد العن وهم إلى يومنا هذا منصمة وبأس وعدد ٠.٠.‏ وإلهم أرصادالبحر وعشور 


السفن.. .ومتهم آل ألى زهير للديني ينس بإليهم ابن زهير » وم من سامةبن لؤى 
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ماوك ذلك السيف ؛ وم منمه ومدد . ٠ ٠‏ وجعفر بن ألى زهير اذى قأل فيه 
حنظلة بن عيم من ولد عروة بن أدية الذين عبرواهن البحر إلى فارس فى أيام 
بنى أمية بمد قتل عروة بن أدية فسكنوا اصطخر ونواحيهاوملكوا الأموال الكثيرة 
والقرىالدفيسة . وكان منهم عمرو بن عيينة » وبلغ من يساره أنه ابتاع ,ألف ألف 
درم مصادف فوقفي! فى مدن الإسلام 0 


وترتب على انتشار العرب بفارس شيوع الاسان المونى والتدوين باللغة العربية 
حتى أن أهالى فإرس الحليين احتاجوا إلى من يفسر لمم الفة الفهاوية. الى دونت 
بها « كتب العجم وأيامهم ومكاتيات اللجوس فها بينهم 6 29 ونبغ كثير من أهل 
فارس فى اللنة العربية » اشتهر منهم عبد الجيد بن حى ؛ وعبد الله بن التفع وكان 
فارسيا أقام بالبصصرة ؛ وسيبويه « وكان مقما بالبصرة » ويقال أنه من أهل أصطخر 
فاقام بالبطرة . . وله ( الكتاب ) للنسوب إليه فى النحو » واعتمد المباسيون على 
كثير من أهسل فارس فى إدارة دولتهم الجديدة لاجادتهم الاغة المربية وسائر فنون 
الأعمال الإدارية والسياسية ٠‏ وشرح الاصطخرى هذه الظاهرة الحامة فى تطور 
مقاطعة فارس فقال : « والفرس ثم شحنة دواوين الخلافة والعمال الذدين بهم قوام 
السياسة » من الوزارات وسارعمال الدواوين و منهم البرامكة وآ ل ذوى الرئاستين 
وإلى يومنا هذا من للادرائيين والفريابيين وسائر شحنة الخلافة من الأولاد الفرس 
.وبفارس قوم يقال لهم أهل البيوتات » يتوارثون ذما بينهم أعمال المدواوين»منهم ل 


حبيب» وكان مشا هو مدرك وأحجد والفضل بنوحبيب وأصلهم مئ كام فير وز ومنشؤم 
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شير ان » قطنوهاوتةادوا الأعمال الجليلة الثمريفة وكانالأمون الخليفة استدعى مدرك ... 
بن حبيب إلى بنداد للحساب وغيره من وجوه الخدمة » وحظى ء:ده وقرأ عليه 
ومات ببغداد أياماامتصم . وآل أف صفية من موالى ياهله » متهم مخى وعبد الرحمن. . 
وعبد الله بنوعمد بن إسماعيل » ناقلة توطنوا بها فى زمان للأمون وتقلدوا أعمال. 
الديوانما.وأما 7 لالرزبانبنازادية فانهم كانوا من أهل شيراز. . فبؤلاء مع أخررنه 


/ نذاكرم أهل بوت::وارثون قله الأعمال م( 60 ٠.‏ 


البحرية © فسكانت هذه للديئة فى الحد بين اروم والصرود ( أى فى المنطقة. المتدلة 
عقاطمة فارس »2 والى أحبها العرب : وكانت هذه الدنة معسكرا للمسامين حين. 
امجهو الفتح اصطخر » وإناها اقائد محمد بن القاسم إن أف عقيل بن عم الحجاج. 
التواحى حمل إلبها » ولا حمل إلى مكان22 » وحافظ العباضيون على تالك المديئة 
وجعاوها عاحعة لتاطمة فارس وعنوانا عل المهد الجديد الذى ساد الساحل الفارسى 
اخليح . إذ تابع العباسيون سيامة الاهتام بمقاطمة فارس وتنمية مواردها 
الاقتصاديةو لشعجيع حركة التجارة واللاحة مها 5 ونعمت مقاطعة فارس بعدد 0 
من الأنهار القتتدفق مياهها من الجبال إلى الخليح » وعدد ابن حوقل تلك الأنهار”, 
قائلا : و وأما أنهارها الكبار الى نخمل السفن إذا اجريت منها فانها نهر طاب ونهر 


شيرين وهر الشاذكان وهر درخيد وهر الخوبدان وهر رمى وهر سكار 
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وهر جرغيق وار كر وثبر أرداب ؤاهر برزه فهذه للمروفة الشبورة غ620 , 


واستازم الاستفادة من مياه تلك الأنبار الرى وبخاصة فى الجهات للرتضمة 
القربة من الجبال نظاما خاصا فى بناء السدود والقناطر ‏ فكانت تعمل فى جوف 
الأرض قنوات معتودة علها قناطر 5 وقد يبلغ طول التنسوات خسين كياو مترا 
واحتاج هذا التنظم إلى مهارة كبيرة » فكان على الفائمين أن يمالجوا الطبقات 
الأرضية ألق يجرى علها للاء ؛ ما كان عاهم أن يجماوا لمذه الطبقات ميلا يساعد 
للاء على سسرعة الجريان عند ازدياده9». واشتهرت كور فارس بذاك بوثرة الإتتاج 
الزراعى وبخاصة منتجات كل من للناطق الحارة والباردةمما » مثل النخيل والكروم 
والزيتون والجوز والأترج0» ٠‏ وانلثيرت فى متاطمات فارس زراءة الخدائق 
والرهور » وعلا شأن بمض نواحها مثل ناحية التوبند جان التى عاش بقرم! شب 
يوانم ويكون مقدار أرسخين ةرى : ومياها متصلة » فقد غطت الأشجار القرى 


ل لانكاد يراها الإنسان إلا أن يسخاها » وهو أنزه شعب يفارس ج22 , 


واشبرت مقاطعة فارس أيضًا بكثرة للراعى على سفوح الجبال وسهوأة انتقال 
الرعاة علها صيذا إلى الجبات المليا » وشتاءا إلى الجهات السفلى. وتشابيت حياة 
أولئك الرعاة مع حياة البدو المرب » حق أنهم « دعوا الاننسا بإلى أصول عربية .. 
وأغار إلى ذاكث ابن حوقل قائلا : عن مناطق أولئك الرعاة « ومخرج من الحى 
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ألف فاوسي و| كي وآذل ينتعجمون في الثنتاء ايف المراعي وللسائف وللشياف .. 
وبزعمابندريد أنهم من العرب:وأن أكثرم من وف كره بنمرد بن مرو بن عا 
فى حماسته . وأبوٍ بكر مد بن الحسن بن دريد من يستبطن عاوم العرب واخبارها 
حنج بقوله وبل له ما يدعيه من هذا الباب وغيره 106 . 


ونعمت أرض فارس بثروة معدئية أضافت 55 الزراعى والرعوى. وعدد 
الاصطخرى أنواع تلك للمادن » فذكر « ويكون يأرش فارس عامة للمادن 
من الفضة والحديد والانك والكيريت والنفط » وشباه ذلك ما يستقل به أهلها 
عما يكو نفي سائر الأقطار . إلا أن النضة مها قلي بناحية زد موضع يعرف بنائين 
ولا أعرف نها معدن اذهب . وممدن الصفر بالسردان بحسل منها إلى البصرة 
وسائر انواحى والحديد يرتفع من جبالاصطخر » وبقرية من كورة اصطخر تعرف 
بإدارا جرد مسدن الرئبق29» . 


وقامت على هذه التروة الرراعية والطبيعية نهضة صناعية باهرة فى مقاطمة فارس , 
جعات من الساحل النارسى الخليسج مسدرا هاما من مصادر التجارة الإسلامية 
ملى عهد الباسيين . واشتهرت مقاطمة فارس عرا كز صناعة للن.وجات من الكتان 
وصناعة البسط وصناعةالروائح العطرء ية . واشتهرتمدينة كازرون بصنع كياب السكتان 
حتى أنها كانت تسمى « دمياط الأعاجم » لاستيرادها للكتان من مصصر أحيانة 
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ولعلريتة سيد من جدلكد أضاة© . ول ليث كازرون أن صارت مركا عاية لمن : 
السنلعة وتجوتهة كذالكه » بنشلى صلاحية البيئة المجاووة لا من مياء الأقبار . 

كان السكنان يبل فى البرك القريبة من للدينة ثم يفصل بمضه عن بعض ويثزق . 

ثم يضسل خبوطه فى ماء نهر ألرهيان » وماء هذا النهر وإن كان قليلا شحيسا فإن له 

خاسية بتبيض خيوط السكتان » مع أنه لا تبيض فى غيره من المارة© , 


وارتبط بتكك الصناعة نشاط تجارى عند أهل كازرون ٠‏ وتولى نلك التشيمارة 
جماعة من السماسرة بأخذون الأقشة » ومحتمون اللفائف قبل:سليمها النجار لجاب 
وكا سؤلاء التجار .ث يثقون باسماعرة » ويشتروناللفائف من غير أن يفكوا حباهاء. 
بل بأخذونها كاهى . وكانت إذا وصلت اللفائف إلى أي بد اغتراها التجار من 
غير أن يفتحوها وا كتفوا عجرد السؤال عن شوادة السمعار بكازرون . 0 
ها كان تحدث أن ينتقل الخمل منلفائف كازرون » حت تتداوله عشمرأيه ؛ من غير 
أن يفك وثاقه0» , 


وعلا شأن مقاطهة فارس في تاج الفرش الصو فية ومنافستها لنيرها من تلك 
الصناعة بالأقالم الأخرى ٠‏ وكان أحسن البسط الفارسية يصنع فى مدينة سوستنجرد 
' حتى صار أهلم ا وأعمالهم عاذج يجتذبها سائر المشتفلون بتلك الصناعة , و 
صناعة البسط أشتهار سوستجرد أيضا بالموارة فى المع بين الصوف وخيوط الكتان 
ف النسيدج وتجميل كل ذلك بالوشى ٠‏ وحاوات بعض مدن العراق مشل قرقوب 
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ىه 


تقليد.صناعة سوستجرد » ولكن هذه المدينة ظلت محتفظة يثفوفها الصناعى كا قال . 
الاصطخرى. « لأن.القرقوف اسم 2 وهذاصوف 0 والسوف أجود من الابريم:. 
فى الصنمة ه220 ,, . 


وراجت فى مدن مقاطعة فارس صناعة روائح المطر ء والادهان . و فام”_ 
ما يرتفع من بلدان نارس عما ينقل إلى الأمصار » وما يفضل فى جنسه على سائر_ 
ماي رتفح فى البلدان فمن ذلك ماء الوردالذي ب رتفع من جور » فإنه يفل فيجنسه > 
وينقل إلى او فبفرق فى الحجاز والان والشام ومصر أوالدرت وخوزستان والجبال. 
ويرتقع من يزجور ما هو أجود إلا أن معظم الجهاز منه . ويرتفم يمور ماء الطلمم. 

وماء الفيصوم القدى لا نمرفه فى بلد غير جور » وماء الزهفران الموس وماء الخلاقه. 
اذى يفضل على جسةفى سائر البلدان واختمت سابور بسناعة الأدهان وتصديرهةها 
كذلك إلى سائر الجهات واشتداد الإقبال عليها 25 , 


واتتقل الاتتاح الزراعى والصناءى من مدن فارس وكورها يرا ورا إل 
سائر بلدان الخليسج » وتدفقت بسفة خادة على بلاد المراق » حي ث كان أصيبه 
الخلانة مثلا من ماء الورد قدرا هائلاء سجلته قوائم الخراج على عبد العباسيين. 
وساهد على نشاط النجارة استتياب الأمن على امتداد الطرق وتوافر الراحة أيضا . 
ووضع العياسيون نظاما ذلك » فسكان على سائر النواحى بارس عصال « الزموة 
اقامة البّرقة 0 القواقل وحفظ الطرق 2276 وكان أهل القرى يفسارس محتارونه 
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حمن'يينهم رجلا مهمتهتوزيع السوف على أهل القرية » وكانوا يسموثه المرير ء 
كا اشتهر نفر من كبار رجا بيوتاتهم باقامة الربط وإع_داد. أناس بها العمل علي. 
حراحة المسافرين من النجار  .‏ واغتهر أهل فارس بذلك بالتفوق فى نيدان التجاره 
:علىعهد العباسيين وتقلد أعنةمقاليد الشثون الاقتصادية فيش النواحى»2 وقد اعطوا 
سمن ذلك ء كا قال الاسم طخخرى نو ءظا جزيلا حق أن أحدمم ايتلغ ملك .. وم 
«أهل صير عل النربة وحرص على جمع الال ؛ وفيهم اليسار ظاهرا خيمًا كانوا » 
.وما عامت مدينة فى بر ولا بسخر فيها قوم من الفرى مقيمون إلا وتم عيون لك 
«المدنة, والنالب عليهم اليسار واستقامة الخال والنة ج922 0 / 22 


-مقاطمة كرءان : 


٠‏ قامت هذه القأطمة عند الطرف الجنوى لاحل ارس الشليسج إلى اشرق 
.عن مقاطمة فارس . وعلاغأن كرمان يسبب موقهها الجغرافى المشاز على للدخل 
ا#لجنوى الخليسج » وطبيعة النضاريس الأرضية هناك ٠‏ ثفى أرض كرمان يتأثر اممتداد 
.سلملة حال زاجروس يعض اقنيرات » تملا بيج إلى دبال بميث ضع 
لمتقوبس كبر من الساحل ينهد بدوره إلى مسافات عميقة بالداخل . وهذا انقوس 
لساحلى لكرمان مختلف بذلك عن التقوبس الجنونى لقاطمة فارص ء ميث صار 
:قوبس كرمان صالحا تمو الواتى المامة وسيطرتها على التجسارة واللاحة بالخليج 
!لمر فى . ووصف الجترافيون السامون هذه الظاهرة لأرض ٠كرمان‏ بأنها ععبارة 
ن امتداد فعدار و وتلم 0 وما يلى البحر لها تقويس , 
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وزاد في أسمية جذا و المي » أو الدخلة الأرضية لساحل كرمان وجود بعض 
المرات فى النظاق الى 2 أتاحم الاصحمال تين بين الساحل وداخل البلاد . ونادته 
كيسان تنعم بعوقع بر على الطرريق إلى بللاد السند خلال مر بولان » وقاك فضلا: 
عن إثمرانها على الطر.ق المحرى + وأضفت للطريعه أنخيرا سزاياها: على كرمان نحيث. 
. جملت جزءاً م ماحل عمان ينطلق كاليهم حرها على هيثة شسدبه جزروة مسندم 
ولت بالتادلى فى جوف فتقوزس الساحلى لسكرمان مضوقآ بحري هامآ » اشتير اسم 
أكير محن كرمان وهو مضيق هرمون ٠‏ وهبأ هما الطيق لكرمان التدكم ف 
لللاحة بين كل من الخلييج القارسى وغايج عمان » ولفساهمة فى تنس لوقت مم 
*مان فىتقوية حلقة لاواصلات البحرية مع الساحل المربى الخليج227 . 


وصارت كرمان بذاك وثيقة الصلة يلاد العرب » ولقيت بدورها الكثير من. 
الهجرات المرية الى انطلةت فى سهوفة ويسر من عمان عبر رأس مسندم » ودعمت 
ممظاهر التعريب هل الشاحل النارمى اتيج ٠‏ واركث هذه المجرات العرية الق. 
استقرت بدورها من المباسبين أسمارها على جهاث عديدة من كرهان وبخاصة على. 
بض زر القرببة من #ساحل » مثل جزارة قيس » /لتى يثفق اتمهآ مع أسم من 

'الأسماء المرية الشائمة . وشاهد امصر المامى نطورا هاما أيضلاخى حياة سكان. 
حكرمان الأسكبيق » إِدْ طلوا على ل( الجوسية ألم بنى أمية كلها . . . هلدا ولى الأصد 
:. بنو المياس أسلدوا » 297 وصار السبيل مفتوخا أمامهم لفساهمة فى إكارةب]ك م والدوله. 
العباسية كذاك . 

طن بسبب طبيملها الجنرانية عواره طبيعية عديدة كان لما شأن. 


0 
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خظيم فى التندية الاقتصادية على عهد السجاعيين . مجمست يعض انما بين متنجات 
الجروم ( الجهات الخارة ) والسرود ( انبهات الباردة ) ٠‏ ولكش كران القتهرت 
منعبعات منامة بهاو زراعة غبجر الثيل (أدى ستشدم فى عطاعة #لون الأزيرق » 
وصدرث كيات كيرة منه إلى الله والعراق ٠‏ وكتذإك ازذهرت كرمان بزراقة 
السكون اقدى « تحمل منها إلى الآفاق » . وأسبست كران بدورها فى تاي القره 
القدى صار أسمد الخلات الروحية بيلدان الخليج العربى كلها ٠‏ وكثرت القور فى عاك 
اللقاطحة حت إن أصصعايها ل بعتملا أحد؟ من اللسول غلى ها يريدون : كانت نهم 
سدلة حسنة » لا يرفحون من عورسم ها لسقطه الربح »خيأخذه غير أرباية ٠‏ ودبما 
كثرت الريام فيسير إلى الشعضاء من الغو في لتقا لهم إياهاأ كثر مما يسير ثلا وباب . 
وانسع أعل كرمان أحاويآ مجاريا فريدا فى تشجيح تجارة القوو الخاسة يكدم لم 
يعرفكاى جهة أخرى سن جهات الخلبي » إذا أكاحوا للسمالين تل التسرولخراسقن 
مقاصفة لشجدي هم > وقعااً ثزيادة الدغق ٠‏ ومن ثم قصد كرمان كل سسئة 
مالة أاى عل :أو يدخاوتيا على غنلة زيكثر الزنًا والسناد فى طذه القوائقى ع(62. 


وكانت ظاهرة اشتداد الريا 55 وإستالها للتمر سبيلا دقع الأهالى 
إلى الإفادة متها في خلق توضة صناعية قوية » قنصبوا عليها أرحاء يسيرونها بها 
ومخاصة زمن اشتداد تلك الرباح ابنداء من منتصف يوئيو إلى نهاية شهر أغسطس. 
وكان لارحى الواحدة سانة أجنئحة » و#سكون وراء ممودين ينفذ بينهما الحواء 
كالسهم » والأجنبحة تقوم مودية على قالم عمودى أيضأً » طرفه الأسفل محر حجراء 
فيدور هذا الجر على حجر ]. آخر ٠‏ وزودت هذه الأرحاء إعنافى يت 
عصب الحاجة . 00 


649 اللقدسى » تقس المرجم »ص 459 ١ ٠‏ : 


واغتهرت كرمان بسناعة « الفانيذ » وهو نوع من المكو الأبيض » وصدرت 
منه كيات كبيرة إلى جبرائها وأسهءت ددورها كذلك فىاستخراج الحديدوالفشة» 
إرحيث توافر هذان للعدنان فى أرضها . على أن شهرة كرمان الصناعية .بلغت أوجها 
.فى صناعة للدسوجات الى شاءت .أيضاً فى سائر بدان اليج العرى . وكان لا بد 
من قيام تنافس بين سائر تلك البلدان » وعحاولة كل منها أن تتميز بنوع معين من 
انلك الصناعة . وأغهرت مدينة م عرق كرمان بصناءسة الثياب القطنية الفاخرة 
وال ق كانت حمبة إلى الناس للاءم'ه! لجو الحاو . « وكان من طرائت ما يعمل أَيها 
الطياليسة للةتورة التى تنسج برفارف » يبلغ الطيلسان منها المشرب الرفيع ثلاثين 
ديناز؟ . وكانت نحمل إلى أفطار الأرض وتباع مخراسان والمراق ومصر ع0© . 
وغدتثياب بم تتفوق على ماجاورها منصناءات البلاد الأخرى واسة مدينة ميو 
التى كان يصنع فيها نوع من الثياب القطنية و لا مكن أت يليس لثقله وغلظه » 
: وأداك يسميه للتنى لباس القرود . ويقول أنبو القامم لقوم يهجوثم : د عل 
أبداني ثياب يفت » خشن » مروى ء غليظ » من غزل البيت » طافة ضرطة » 
وغزول مطابقة » متها قسانتم ومنها عماتميم »29 , 


وصارت مقاطهة كرما ن ,مع سائر مقاطمات الخليج العرنى فىإنتاج للفسوجات 
الجيدة وتضع مواردها كذاك فى خدمءة النكامل الاقتهسادى لبلدان الخليج . 
ونانت مقاطمات الساحل الفارسى الخليسج شهرة فائقة زمرك المباسيين 
حك صارت تدعى وخزانة العراق »لكثرة واردات العراقمن هناك. وتحةق لبهدان 
الخليج العرنى على عبد الباسيين رخاء اقتصاذى صار نموذجآ الحشارة 
الإسلامية ورظاهية أهلها ماديآ وسنوياً إذ اقترن رأس الال فى بلدان الخليج 


٠٠١ , 59 الاسطخرى عقس المرجم »سن‎ )١( 
#89 متزاء نفس امرجم » ج2 »اص‎ )0( 


6 


د باستئاره ف مدان الرراعة والصناعة وأشجيسع حرة التجارة. . ونم عن ذلك 

لعتغال كيار النجار وأسحاب السناءات فى بلدان الخليسج بتجارة الثرف والنعم 
) السكاليات ) التى تلض ديلا على أن.أهلها مخطوا مرحلة الضروريات إلى مرحلة 
الحياة الرغدة الهنية . وتردد صدى هذه الحقيقة فى كتبالرحالةوالجنرافيين 
للسلمين اقدين جابوا بلاد افدوةة الإسلامية . فينصح للقدسى بنصيحة يعرف بها 
الإنسان خفة ماء يلد أو ثقله فبقول , إذا أردت أن تعرف خفة مام بلد » اذهب 
إلى البزازين والمطارين » فتصنج وجوهيمفإن رأيت فيها للاء فاعلم أن خفتهط قدر 
ماترى من نضارنهم. أماإن رأيتها كوجوه للوى ورأيتهممطامنى الرؤس نسحل الخروج 
منها » فا مقدسى يعتبر أن أقرب التجار إلى الترف والنءم ثم البزازون والمطارون » 
وثم طبقة كثر انتشارها فى يلدان الخليج العرنى نتيجة التنمية الاقتصادية السادت 
ملك البلدان على عود العباسيين ٠‏ 


وسجلت لنة الأرفام مدى رناهية بلدان الحليم ونشاطها الافتصادى زمن 
' المباسيين . إِذا أوضحت قوائم الخراج التى جاءت عن العصر المبامى أرث بلدان 
الخليج المرنى أسهمت يلصهب وافر فى بناء ميزانية الدولة العباسيةونلك القوائم 
أريمة وعى : ١‏ قاتة الجبشيارى فى كتابة و الوزراء والكتاب »م س قائمة 
ابن خلدون فى مقدمته لس دقامة قدامة بن جمفر فى كتابه « الخراج » 
غ - قائمة ابن خرداذيه فى كتابه وللسالك وللمالك » مندت « هذه كلها وثائق 
أعارعنية نادرة » وهى تبين حالات الخراج بالانسيل فى مدى تحمسو نصف قرن من 
عبد الرشيد إلى عبد الوائق أو التوكلع212؟ . ا 


١01000 شياء فين ارس /المراجيسيةءه و موه‎ )١( ٠٠ 


وعطابق قائحة اله كيارى مع عائحة ابن خلدون فى بيالها مدخل ادولة الباميية 
زم قالخائة سارون الرهيد12؟ . وكان ميب بلدإن الحليعع المرى فى اطزاج 
قمام أو دعل الفوفباسية إذ ذالد كا بق : 


)١(‏ ناقش الذدكتور الريس فى كتابه المراج كلا من ناثمة الموشوارى وابن خلدون وأنيت 
أنهما ترجمان إلى عبد الرشيد » وفتد الأخطاء الى وقم فيها للؤرخون الذين نقلوا عن عاتين 
الفائنتين . واعتمدت أذلك على النتبجة النى وصل إليها الدكتور الرمن فى يمثه القم » زألبت 
عنه المدول المذكور إلى أعلى بالمفن عنمقدار خرراج مقاطناث الخايج الغربج. ٠‏ نظن الزيس ٠‏ 
راج س٠١١ا.‏ 


+ ب 6 
لحيل 


امم #لقاءلعة عاتدار جبائة من الأموال  ٠‏ -الآمتمة والعروض 
١‏ ح اثمان غلات والسوادعج ..٠‏ الا اعودرم 
؟ م أبواب للالبالسواد ...٠ه‏ ...حم 4إدرهم الحلل التيجرافية 
3 ل 
الطين الختم :.4؟ رطلاء 
م كور دجلة 66 لله درم 
> ب الأعواز طوة * 2 ا درم السكر: .م الفرطل 
ىه فارس 5 ٠.٠‏ لإ« درحم ماء الزبيت الأسود 
.آلف رطسل 
الانبيقات: ١٠‏ أل فرطل 
الطين السراق -ه 
آلف رطل . 
الرييب ‏ بالسكسر 
اطاثفى م أكزار 
+ - كرما ' .#6 ع درم لاغ اليم والصيى . 
. ٠ق‏ وب 
العبر ء” لعب رطقل 
النكيون ه٠١‏ درطل 


وتتقارب قائمة قدامة التى جاءت فى كتابه « الخراج » مم قاعة ابن خوداذيه 
عن دخل الدولة المباسية2!2 » سواء من حيث الرمن أو للقادير للبينة منها » فكل 
منهما كشي إلى _خركج افدولة زمن الخلينة الأمث وأوائل عهد الطليفة . 
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ال يفل 


..فلمتصم3© ويتضح منهما أننصيب مقاطمات الخليج العرى فى حراج الدولة العباسية 


كان على النحو التالى : 
اسم الإقلم . 7 مقدار الجباءة ولد ياعم 
ول السواد الاوك 14 فرتم 
٠‏ ؟ - الأهواز ٠.‏ لد + درم 
٠‏ - فارس 6هه ه6٠‏ 01 درم 1 
ْ - كرمان " هوه وه 1 درم 
- الهانة والبحرين ووه ١٠‏ درم 
هم حمان اليك ١‏ درم 


ونتضح من استعر اش قوائ ماخر اج السالفة ال كر عل عود العباسيين أن الثنمية 
الاقتصادية لبلدان الخليج العربى لقت رأس مال شم أناح للاهالى اسثثاره 
فى ميدان التجارة المالية والسيطرة علىمناليدهاء فظهرت طبقة هامةمن ن كيار التجار 
من ابناء الخليج العرى استطاعوا بثرائهم بث الثدة فى للعساملات التججارية وتصويل 
خشاطها إلى الطريق القدى تطل عليه بلادم »ذلك أن التجارة تقترن دائما فى نشاطها 
برأس. للاى ولا تزدهر إلا فى ظل حمايته وقوته . 


)١(‏ وازن الدكتور الربس بق هاتين القئمنين فى كنابه'الحراج » ودرس الأرهم الى 
وردت فكلا ملهما وبخاصة عن إقام 9 السواد » وخرج بقنائج أنينها فى الجدول الذي أله 
عنه فيا تعلق تراج بلدان الخليج المربى » على النحو اثثيت بالا إلى أعلى . 

أنظر الريس » الخراج» م م59 ومه. 


١١4 


وترتب على هذه الظاهرة الجديدة فى بددان الخليح اتقلاب هام فى الأحوال 
الاقتصادية الدولة المباسية وطريق الخليج المرى كذلك . إذ أصبح الناجر الى * 
هو مثل الخضارة الإسلامية التى صارت من الناحية للادية كثيرة للطالب باعئة 
ملى الاستطالة فى ذلك . وكان تجار الخايج المربى ثم القادرون على توفير تلثه . 
الطالب للادية وجلب كل مقوماتها من شت مصادرها المالمية . ومن ثم غدت تجارة 
الخليج المرنى فى المصر المباسى من مظاهر أبهة الإسلام » كأ صارت هى السيدة 
فى بلادها وبلاد المالم المجاور كذلك .فكانت سفن أيناء الخايج وقوافلهم نمويه 
كل البحار واليلاد » حيث مصادر النجارة الماللية وأسواقها كذلك » وجماتالدولة 
الإسلامية هى لاتقادة لأعنة ناك التجارة المالية ولابيمنة على تصريفها وتوزيمها؟؟ 
بما محقق للعالم للعروف إد ذاك ‏ شمرقا وغربا الرفاهية والعمانينة والاستقرار ٠‏ 


).4 راجم 6تئمة للناجر الخاصة ببذا النعاطا ىق كتاب : 
,180-214 .م (1942 604110) أمدكا خدكظ مط؟ هه ماطمدة ا 


الملا 


